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مجلس الأمن الجمعية العامة 
السنة الثامنة والخمسون الدورة السابعة والخمسون 

 البندان ٣٦ و ١٦٠ من جدول الأعمال 
 الحالة في الشرق الأوسط 

   التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي 
رسالة مؤرخة ٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ موجهة إلى الأمـين العـام مـن القـائم 

 بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة 
أكتب لأوجه اهتمامكم إلى آخر عمل فظيع من أعمال الإرهاب الفلسـطيني الموجهـة 

ضد مواطني إسرائيل. 
مساء يوم أمس، حوالي الساعة ٦/٣٠ (بالتوقيت المحلي)، قـام انتحاريـان فلسـطينيان، 
في هجوم منسق، بتفجير نفسـيهما في منطقـة مكتظـة بالحركـة في وسـط تـل أبيـب، في واحـد 
مــن أعنــف الهجمــات الإرهابيــــة الـــتي وقعـــت منـــذ بدايـــة حملـــة الإرهـــاب الفلســـطيني في 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. وأدى الانفجاران الكبيران اللذان وقع الواحـد منـهما علـى بعـد بضعـة 
أمتار من الآخر وتفصل بينهما بضع ثوان، إلى نسـف موقـف لحـافلات البـاص مكتـظ بالنـاس 
وسـوق للمـارة، وحـول الانفجـاران منطقـة عاديـــة في المدينــة إلى كــابوس مــن الفوضــى وإلى 
مجزرة. وكانت الشحنات المتفجرة القوية محشوة بالمسامير بمختلف أنواعها وبالكرات المعدنيـة 
لزيادة ألم الضحايا ومعانام، وأسفر الانفجار عن نسف واجهة أحد المبـاني وتحطيـم الجـدران 
والنوافذ للعديد من المحلات وأماكن السكن ااورة، وتطـاير الزجـاج والشـظايا وحـتى جثـث 
القتلى بأكملها في الهـواء. وتـوفي حـتى الآن ٢٣ مدنيـا وجـرح أكـثر مـن ١٠٠ آخريـن. ومـن 
بين القتلى مواطنون من عدة بلدان إلى جانب إسـرائيل، بمـا في ذلـك غانـا ورومانيـا وبلغاريـا. 

ولم يتم التعرف على هوية عدة جثث. 
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ويـأتي هـذان الانفجـاران في تـل أبيـب بعـد يومـين مـن اكتشـاف الجنـود الإســـرائيليين 
للجثة المحترقة لماسود ألون البالغ من العمر ٧٣ عاما، بعد بضع ساعات فقط من إبــلاغ أسـرته 
عـن اختفائـه. وجـاء اكتشـاف جثـة ألـون، الـذي يبـدو أنـه ضـرب قبـــل إحراقــه، بعــد إعــلان 
كتائب الأقصى، الجناح الإرهابي لحركة فتح التي يقودها الرئيس عرفـات، بأـا قتلـت مواطنـا 

إسرائيليا. 
وعقب الهجوم الذي وقع في تل أبيب، أسـرعت عـدة جماعـات إرهابيـة فلسـطينية إلى 
ـــلامي وحمــاس وكتــائب الأقصــى.  التنـافس في إعـلان مسـؤوليتها - بمـا في ذلـك الجـهاد الإس
وحدد الإعلان الذي نشرته كتائب الأقصى على موقعها على الشبكة العالمية هوية الإرهـابيين 
الانتحـاريين، وامتدحـت �الجـهاد المقـدس� المســـتمر ووعــدت �بالقيــام بعمليــات انتحاريــة 
أخـرى�. وتضمـن البيـان الوصـف التـالي للـهجوم: �فجـر المـهاجم الانتحـاري الأول جســـده 
الطاهر في شارع مليء بالناس وبعد ذلك مباشرة قام المهاجم الانتحـاري الثـاني بتفجـير نفسـه 
في شارع مجاور. وتسبب هذا الهجومان الانتحاريان بإلحـاق عـدد كبـير مـن القتلـى والجرحـى 
في مركز الاحتلال الصهيوني في أرضنا�. واعتقلت الشرطة الفلسطينية مراسل محطـة تلفزيـون 
الجزيـرة الـذي أَرسـل خـبر إعـلان كتـائب الأقصـى لمسـؤوليتها إلى محطتـه واتـهم بـــالعمل ضــد 

مصالح الشعب الفلسطيني. 
إن إسرائيل تحمل السلطة الفلسطينية كامل المسؤولية عـن هـذه الفظـائع الـتي ترتكبـها 
قوات موالية لرئيسها ياسر عرفات. فالقيادة الفلسطينية لم تفشل فشـلا كـاملا فقـط في الوفـاء 
ــــة الإرهـــاب، واعتقـــال  بمســؤولياا بموجــب القــانون الــدولي وقــرارات مجلــس الأمــن لمحارب
الإرهابيين المعروفين، ووقف جميع أشكال العنف والإرهاب والتحريض، بل إا قـامت بدعـم 
وتشجيع هذه الهجمات بشكل نشيط مـن خـلال إعلامـها الرسمـي ومؤسسـاا التعليميـة ومـن 

خلال ما تقدمه من دعم مالي ولوجيستي إلى إرهابيين معروفين. 
وكأنه أراد تأكيد رفض القيادة الفلسطينية المطلق اتخاذ أي خطوات مهما كان شـأا 
للوفاء بالتزاماا بمحاربة الإرهـاب، صـرح فـاروق القدومـي، رئيـس الدائـرة السياسـية بمنظمـة 
التحرير الفلسطينية في مقابلة مع مجلة كل العرب الأسبوعية التي تصدر في الناصرة بأن القيـادة 
الفلسـطينية لـن تعمـــل مــن أجــل إــاء الهجمــات الإرهابيــة. وقــال القدومــي: �إن المقاومــة 
الفلسطينية مشروع شرعي وما دام هناك احتلال سيستمر النضال�. وفيما يتعلق بالجماعـات 
الإرهابية مثل حماس، ذكر القدومي: �لم نختلف مطلقـا عـن حمـاس. فحمـاس حركـة وطنيـة. 

ومن الناحية الاستراتيجية، ليس هناك خلاف بيننا�. 
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إن التركة الإرهابية للقيادة الفلسطينية تعود إلى الحياة عودة كاملة إذا كـانت لا تـرى 
ما يميزها عن الجماعات الإرهابية مثل حماس الملتزمة بتدمـير دولـة إسـرائيل. وفي الوقـت الـذي 
تواصل فيه القيادة الفلسطينية محاولاا التلاعب بالرأي العام الدولي بإدانة نفس الهجمات الـتي 
تعلـن قواـا مسـؤوليتها عنـها، فـإن تاريخـها الحـــافل باختطــاف الطــائرات واحتجــاز الرهــائن 
وغيرهما من أعمال الإرهاب الشائنة لا يترك مجالا للشك في حقيقة مشاعر القيادة الفلسـطينية 
بشـأن مشـروعية وأخلاقيـة اسـتهداف المدنيـين الأبريـاء. فالقيـادة الـتي تلـهم شـــعبها بارتكــاب 
الأعمال الإرهابية الانتحارية، وتحتفل بـالذين يرتكبوـا بوصفـهم �شـهداء� لا مجرمـين، هـي 

قيادة قوضت شرعيتها تقويضا مميتا. 
وفي مثل هذه البيئة، فإن إسرائيل لم يعد أمامها من خيار سوى أن تتخذ مـا يلـزم مـن 
التدابير الدفاعية لحماية مواطنيها من الأذى. وإن استمرار حملة الإرهاب الفلسطيني لـن يـؤدي 
سوى إلى إطالة ألم الشعبين وجعل طريق السلام والمصالحة أكثر صعوبة. كما أن الجـهود الـتي 
يبذلهـا أفـراد اتمـع الـدولي الذيـن يتحلـون بالمسـؤولية لجمـع الطرفـين محكـــوم عليــها بالفشــل 
ما دام حق إسرائيل الأساسي في الحياة ينتهك ـذه الصـورة الروتينيـة والبشـعة. لـذا فـإن منـح 
تنـازلات إلى نظـام يدعـم ويشـجع هـذه الانتـهاكات يشـكل ضمانـا أكيـــدا لاســتمرار العنــف 
والإرهاب. ولا يمكن أن نتقدم على طريق المفاوضات إلا مـتى رفضـت هـذه الهجمـات رفضـا 
قاطعا قولا وفعلا، إذ إن هذه المفاوضات هــي الوسـيلة الوحيـدة لتحقيـق سـلام حقيقـي ودائـم 

بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. 
إنـني أوجـه إليكـم هـذه الرسـالة إلحاقـا بالرسـائل العديـدة الـتي تســـجل تفــاصيل حملــة 

الإرهاب الفلسطيني التي بدأت في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠. 
وأكون ممتنا إذا مـا عملتـم علـى تعميـم نـص هـذه الرسـالة بوصفـها وثيقـة مـن وثـائق 
الجمعيــة العامــة في دورــا الســابعة والخمســين، في إطــار البنديــن ٣٦ و ١٦٠ مــن جــــدول 

الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) أرييه ميكيل 

 


